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مقارَبةُ إعدادِ برامجَ تشمل المدينة كُلّها في حَضَِ بنغلاديش
بِبَاشا دَتَا

طبّقت منظمة الرؤية العالميّة مقاربةً تشمل المدينة كُلّها لتقلِّلَ من عمل الأطفال ولتحمي حقوقَ الأطفال 
العاملين في أربع مدن ببنغلاديش. وفي هذه المقاربة دروسٌ لكلِّ المشاركين في إعداد البرامج الحضيّة.

يُقـدّرُ أنّ مـن الأطفـال النَّازحـين داخليّـاً نحوٌ مـن ثلاثة ملايين 
أغلـب  وفي  بنغلاديـش.  في  يعملـون   )3.2( المليـون  وخمـس 
الحـالات، تضطـر الأسر النازحـة داخليّاً إلى إخـراج أطفالها من 
المدرسـة وإرسـالهم إلى العمـل، لأنهـا غـير قـادرة عـلى القيـام 
بكلفـة تعليمهـم، أو لأنهـا محتاجـةٌ إلى المـال حتّـى تعيـش. 
ويمكـن أن يعمـل الأطفـال قانونيّـاً في بنغلاديـش ابتـداءً مـن 
عمـل  عـلى  للقضـاء  الوطنيّـة  السياسـة  وتحظـر   ،14 سـنّ 
الأطفـال، الصـادرة سـنة 2010، توظيـفَ الأطفـال الذيـن هـم 
دون السـنّ القانونيّـة وتوظيـف الأطفـال في الأعـمال الخطرة، 
ولكـنّ تنفيـذ هـذه السياسـة مـا يـزال قليـلًا ضيّـقَ النطـاق. 
أعـمال خطـرة، ومنهـا  الأطفـال في  يعمـل  أن  يَكْـرُُ  ولذلـك، 
صناعـة الملابـس، والنّقـل، وتحطيـم السـفن، وصيد الأسـماك، 
والعمـل المنـزلي، وأعـمال البنـاء، والبيـع في الشـوارع، ونبـش 

النفايـات. 

 وفي هـذه الظـروف، اسـتهدفت منظمـة الرؤيـة العالميـة في 
بنغلاديـش 88853 طفلٍ نـازحٍ داخليّاً )57% منهم بناتٌ و%43 
منهـم بنـين( في أربـع مدن )وهي دكّا، وشـيتاغونغ، سـيلهيت، 
وخولنـا( مـن سـنة 2016 إلى سـنة 2018. وكان الغـرض إبعاد 
تتعهـم  ضـمان  ومحاولـة  الخطـرة،  الأعـمال  عـن  الأطفـال 
بحقوقهـم الأساسـيّة، وذلـك بتطبيـق المقاربـة القياسـيّة التـي 
عنـد منظمـة الرؤيـة العالميّة على كل البرامـج الحضريّة؛ وهي 
مقاربـة تشـمل المدينـة كُلّهـا تَُـدُّ في مسـتويات مختلفـة مـن 
إدارة المدينـة لتضمـنَ أثـراً مسـتداماً. وتُـرسِي هـذه المقاربـة، 
اسـتناداً إلى مشـاركاتٍ وتعـاونٍ، أليّـات دَعْم المجتمـع المحيّ، 
ثـم تعتمـد عـلى المعرفـة وعـلى ومـا يـرد عليهـا مـن تقويـم 
الأداء مـن الأنشـطة في هـذه الأحيـاء، لـكي تُقِيـمَ المنـاصرةَ في 

مسـتوى سياسـات المقاطعـات والسياسـات الوطنيّـة.

في مستوى الحيّ
والأمهـات  والآبـاء  الأطفـال  المسـتوى  هـذا  في  اسـتُهِدفَ 
وأصحـاب العمـل. فأمّـا الأطفـال الذيـن تقـع سـنّهم بـين 5 
و14 فقـد فُتِـحَ لهـم سـبيل الوصـول إلى مـا هـو بالمجّـان مـن 
تعليـمٍ غـير الرسـميّ وتعليمٍ أسـاسّي قائـم على الكفـاءة، وإلى 
أمكنـة رياضـة الأجسـام وغـير ذلك مـن ضروب الترفيـه. ولقد 
اشـتُمِلَ عـلى الأطفـال الُمعوّقين في برامج التعليم غير الرسـميّ، 

وقـد رُوعُـوا عـلى حسـب حاجتهـم. وأمّـا الشـباب الـذي تقع 
سـنّهم بـين 15 و18، فقـد كان لهـم التدريـب عـلى المهـارات 
المهنيّـة، حتّـى يسـتطيعوا أن يجـدوا عمـلًا -غير خطـيٍر- يليق 
بهـم. ولإعانـة الأطفـال عـلى الاتصال بأصحـاب العمـل، أُشكَِ 
ـوا في الوقـت  أصحـاب العمـل المحتمـل أن يوظّفوهـم، ووُعُّ
نفسـه بمـا في اتفاقيـة حقـوق الطفـل والقوانـين المعنيّة بعمل 
الأطفـال.  وفـد أنشِـئَت قاعـدَةُ معطيـاتٍ تُعِـيُن عـلى ضـمانِ 
إيصـال الخدمـات المناسـبة إلى الأطفال على حسـب حاجاتهم 

 . لُمعيّنة ا

وفـوق ذلـك، أُتِيـحَ بنـاء القـدرات –التـي لهـا صلـة بتوليـد 
الدّخـل، والإدّخـار، وريـادة الأعـمال– لأسٍر عددهـا 12 ألفـاً 
)كان أطفالهـا يعملـون في أعـمال خطـرة، وكان دخـل أسرهـم 
قُلِّـلَ الدعـم  أمريكيّـاً في الشـهر(. وقـد  أقـلّ مـن 35 دولاراً 
لبعـض الأسر التـي فيهـا مَواطِـنُ  النقـديّ الـذي كان متاحـاً 
ضعـفٍ معيّنـة، تقليـلًا تدريجيّـاً، حـين أصبحـت مشـاركةً في 
أعـمالٍ موّلـدةٍ للدخـل. وفي الوقـت نفسـه، قصـدت برامـج 
توسـيع المـدارك إلى بنـاءِ مـدارك الآباء والأمهـات ليدركوا ما في 
عمـل الأطفـال مـن آثارٍ ضـارةّ. هـذا، ودعمت منظّمـة الرؤية 
العالميّـة في بنغلاديـش، لضـمان المشـاركة المجتمعيّـة، تأليـف 
وأقرضـت  الادّخـار  خطـط  أدارت  التـي  الأهليّـة  المنظّـمات 
أعضاءهـا. وقـد أعـان العمل مـع المنظّمات الأهليّـة أيضاً على 
ضـمان مشـاركة المجتمـع المحـيّ في رصَْـدِ مـا يُنْتَهـكُ في عمل 

الأطفـال والتبليـغ عنـه. 

في مستوى المقاطعة
هـذا  في  بنغلاديـش،  في  العالميّـة  الرؤيـة  منظّمـة  أقامـت 
المسـتوى، مشـاركات وتعاونـاً بينهـا وبـين مختلـف أصحـاب 
المصلحـة المعنيّـين، ومنهـم مـن في القطاع الخـاصّ، ومنظّمات 
مسـتوى  في  مؤسسـات  مـن  وغيرهـا  المـدني،  المجتمـع 
المقاطعـات، وذلـك لـكي تُناقِـشَ المسـائلَ الموصولـة بالأطفـال 
النازحـين، ولـكي تُقِيـمَ المناصرة مع سـلطاتٍ، كمديريـةّ التربية 
والتعليـم في المدينـة. ومـن فضـل الجهـد التعـاونّي، أن أُلِّفَـت 
لجـان حمايـة عمل الأطفـال في المدن الأربع. ففـي بنغلاديش، 
لا تعمـل معظـم اللجـان المحليّـة في مسـتوى الأقسـام )وهـي 
أخفـض طبقـة مـن طبقـات الحكومـة المحليّـة( لأنهـا مفتقرةٌ 
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إلى المـوارد والاسـتقلال في اتّخـاذ القـرار، ولكـنّ لجـان حمايـة 
عمـل الأطفـال عـزّزت قدرتَها من خـلال دَعمها بأعـمال أمانة 
الـسّر وإعانتهـا بتيسـير الاجتماعـات. وقـد أنشِـئَت مكاتـب 
اسـتفهامٍ وتبليـغ مراعيـةٌ لحاجـات الأطفـال، وخطُّ مسـاعدة، 
في مراكـز الشرطـة المحليّـة، وذلـك لضـمان ألا تُنتَهـكَ حقـوق 

الأطفـال، ولفَسْـحِ السـبيل للتبليـغ عـن كلِّ انتهـاك. 

في المستوى الوطنيّ 
ألّفـت منظّمـة الرؤيـة العالمـّة في بنغلاديـش ومنظّـمات غـير 
حكوميّـة حِلْفـاً يَنْـرُُ تغيـيَر السياسـات في المسـتوى الوطنيّ، 
فـأدارَ الحِلْـفُ عـدداً مـن المناقشـات بينـه وبـين وزارة التربية 
والتعليـم، ووزارة شـؤون المـرأة والطفـل. وكان الغـرض مـن 
ـنَ تنفيـذ السياسـة الوطنيّة  تلـك المناقشـات ضـمان أن يتحسَّ
للقضـاء عـلى عمـل الأطفـال الصـادرة سـنة 2010، والسياسـة 
يُحَـثَّ  وأن  أيضـاً،   2010 سـنة  الصـادرة  للتعليـم  الوطنيّـة 
حاجـاتِ  تُعَالـِجُ  بحيـث  تغييرهـا  عـلى  السياسـات  صانعـو 
الأطفـال النَّازحـين. فنشـأ مـن هـذه المناقشـات خطـةُ عمـلٍ 
موصولـة بهـذه النقـاط، واتفـاقٌ عـلى التأثير الـذي يحتمل أن 

يكـون لأصحـاب المصلحـة المعنيّـين في الأمـر. 

التحدّيات وتقليلها 
كان مـن هـذه المقاربـة التي تشـمل المدينة كُلّهـا، أنّ 70 ألفَ 
طفـلٍ عـلى التقريـب إمّـا عادوا إلى المدرسـة )وهم مَن سـنّهم 
أقـلّ مِـن 14( أو اسـتمرّوا في العمـل ولكـنْ في وظائـف أفضل 
)وهـم مَـن سـنّهم أكـر مِـن 14(. وفي الوقت نفسـه، انتفعت 
أسرهـم مـن التدريـب المهنـيّ وأنشـطة توليـد الدّخـل. فـزاد 
دَخْـلُ أسرهـم، في المتوسـط، 15%. ومـع ذلـك، وعـلى الرغـم 
مـن أنّ هـذه المبـادرات أظهـرت نتائـج عظيمة، وقعـت عدّة 
تحدّيـات عـلى امتداد طريـق التنفيذ، وقد يكـون لبعض هذه 
التحدّيـات وكيفيّـة معالجتهـا صلةٌ بالعاملـين في إعداد البرامج 

الحضريّـة في غـير هـذه الحالات.

العيشـة  طبيعـة  هـي  البـارزة  التحدّيـات  إحـدى  وكانـت 
ليّـة والديناميّة. إذ يعتمـد إيصال الخدمات إلى  الحضريّـة التنقُّ
مـن يحتـاج إليهـا كَثِيَر اعتـمادٍ على اسـتطاعة الوصـول إليهم، 
ولكـنْ قـد لا يظـلّ النَّازحـون في مكان واحدٍ مـدّةً طويلة. فأتى 
وَصْـلُ الأسَُر النَّازحـة بالمنظمات الأهليّة وحَثُّهم على المشـاركة 
في خطـط الادّخـار، فجلـبَ شـيئاً مـن الأمـن، حتّـى لا يحتـاج 

النَّازحـون إلى الانتقـال كـما كانـوا ينتقلـون مـن قبلُ. 

ثـمّ كان هنـاكَ تحـدٍّ بـارز آخـر، وهـو تَفْضِيـلُ النـاس الأكـر 
اسـتضعافاً مـن النَّازحـين داخليـاً، أن يُعطَـوا الدعـم النقـديّ 

المبـاش، لا أن تُبنَـى قدرتهـم ويُدرّبون عـلى المهارات. ومن 
أجـل ذلك، جـاء مُمَثلُو الحكومة المحليّة والقـادَةُ الدينيُّون 
بنـاء  مـا في  إلى  داخليـاً  النَّازحـين  فحفـزوا  النفـوذ،  وذوو 
القـدرة والتدريـب عـلى المهـارات مـن فوائدَ بعيـدة الأمد. 

عـلى أنّ مـا بُـذِلَ مـن جهـد في لجـان حماية عمـل الأطفال 
الأطفـال،  عمـل  قانـون  انتهـاك  )أي  الانتهـاك  لمعالجـة 
والإسـاءة للأطفـال جسـدياً وجنسـيّاً( لم يكـن ناجعاً بحيث 
الُمنْتَهِـكُ  تحصـل الكفايـة، في الحـالات التـي يكـون فيهـا 
صاحـبَ نفوذٍ. ولذلـك، أعُِيدَ تأليفُ اللجان لتشـمل أعضاءً 
مـن هيئـات إنفـاذ القانـون، والإعـلام، والنـاس البارزين في 
المجتمـع المـدنّي، حّتـى يُسـتعمَل تأثـير كلّ هـذه وهـؤلاء 

الغاية.  لبلـوغ 

ونحن نوصي بما يي لتحسين تطبيق هذه المقاربة:

تخصيـص الزمـن في مسـتوى الحـيّ: ينبغـي، عـلى حسـب 
المقاربـة التي تشـمل المدينـة كُلّها، لهيئـة الإعانة )وهي في 
هـذه الحالـة منظّمة الرؤية العالميّـة في بنغلاديش( أولاً أن 
تركـز همّهـا في جَمْـعِ مـا في القاعـدة الشـعبيّة مـن بصائرَ، 
وينبغـي  التِّقْنيّـة.  الخـبرة  إتاحَـةِ  ثـم  الحـيّ،  في مسـتوى 
الحـيّ عـلى مسـتوى  البصائـر مـن مسـتوى  تتعاقـب  أن 
المشـاركات  خـلال  مـن  الوطنـيّ  والمسـتوى  المقاطعـة 
ومبـادرات المنـاصرة، لـكي يُولّـدَ أثـرٌ أعـرض. ومـع ذلـك، 
ـلات في المسـتويات الثلاثـة )أي مسـتوى  أنشـأ بَـدْءُ التدخُّ
الحـيّ ومسـتوى المقاطعـة والمسـتوى الوطنـيّ( في آنٍ معـاً 
بعـضَ الإشـكال، وقلَّـلَ نجوعَ عملنـا. فاسـتخلصنا من ذلك 
أنّـه ينبغـي تَخْصِيـصُ مزيـدٍ مـن الوقت في مسـتوى الحيّ، 
قبـل الـشروعِ في أعـمالٍ في مسـتوى المقاطعـة والمسـتوى 

لوطنيّ.  ا

التعـاون  والمؤسّسـيّة:  الاجتماعيّـة  التنميـة  في  التوعيـة 
مـع سـلطات المدينـة أو ممثـي الحكومـة هـو أحـدُ أركانِ 
المقاربـة التـي تشـمل المدينـة كُلّهـا. ومـع ذلـك، نَجِـدُ أنّ 
رغبـة ممثـي الحكومـة في بنغلاديـش، عمومـاً، في التعاون 
عـلى التنميـة المبـاشة )أي الدعـم النقـديّ، وتنميـة البنية 
التحتيّـة، وغـير ذلـك( أكـر مـن رغبتهـم في التعـاون عـلى 
التنميـة الاجتماعيّـة )مثـل بنـاء القـدرة وتوسـيع المـدارك 
في المجتمـع المحـيّ( أو التنميـة المؤسّسـيّة )كبنـاء قـدرة 
الحكومـة المحليّـة(. ومـن ثـمّ، كان هنـاك حاجـةٌ لا تـزال 
تُلِـحُّ إلى توسـيع المـدارك بـين ممثـي الحكومـة وهيئـات 
الخدمـات ليدركوا أهميّـة التنمية الاجتماعيّة والمؤسّسـيّة. 
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المنـاصرة والمتابعـة: رأى بعـض ممثـي الحكومـة أنّ معالجـةَ 
إلى  العـودة  عـن  تُثْنيهـم  الفقـيرة  الأحيـاء  سـاكني  حاجـات 
تلـك  بمعالجـة  اهتمامهـم  قـلّ  أنْ  ذلـك  مـن  فـكان  قراهـم، 
الحاجـات. فـكان ينبغـي وَضْـعُ إطـارِ عمـلٍ وخطـة لمنـاصرةٍ، 
غَرضَُهـا إثـارةَُ اهتـمام أصحـاب المصلحـة المعنيّين الأكـر نفوذاً 
الحكومـة  ممثلـو  يُـشَركَ  أن  ينبغـي  وكان  اهتمامـاً،  والأقـلّ 
مـن أوّل خطـوةٍ في طريـق إعـداد المـشروع. وبعـدُ، فـإن أُرِيـدَ 

ضمان اسـتدامة هـذه المقاربـة، ينبغي أن تُعِدَّ هيئـات الإعانة 
والهيئـات الحكوميّـة إطـارَ عمـلٍ تشـترك فيـه هـذه الهيئـات 

في الرصّـد.
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الأعمَالُ الُمنَاخيّةُ التحويليّة في المدن 
فرونسوا جِمِن، وكارُلين زكِغراف، وأنَاليس ديبو، ولِتِيشِيَا بيتينوتي، وأكاثا كافيكيؤُلي، وسارة روزنِغِرتنِ

إنّ الكيفيّة التي عليها تأثيُر تغيرُّ الُمنَاخِ في المهاجرين المقيمين في المدن )ومنهم اللاجئون والنَّازحون داخليّاً( 
عليها  التي  الكيفيّة  الأهميّة،  ومِثْلُها في  ينبغي،  الذي  بالقدر  تُبْحَثْ  لم  لكنّها  جدّاً،  الهامّة  المسائل  لَمِنَ 

سيُعَالِجُ الحكمُ المحلّي مواطنَ ضَعْفِ المهاجرين ويدعم اندماجهم في المدن. 

المــدن اليــومَ واقفــةٌ في أول الصفــوف بوجــهِ تغــيرُّ 
الُمنَــاخ. ومــع أنّ المــدنَ تشــغل مــن البســيطة %2 
فقــط، فهــي موطــن أكــر مــن نصــف ســكّان العــالم، 
ويُسْــتهلَكُ فيهــا نحــو 80% مــن قَــدْرِ اســتهلاك الطاقــة 
في العــالم، وأكــر مــن 60% مــن قَــدْرِ ابتعــاثِ الغــازات 
ــا  ــو وم ــد ه ــوّ الســكانّي يزي ــا كان النم ــة.1 ولمّ الدفيئيّ
المــدن،  ســاكنو  كان  حاجــات،  مــن  عليــه  يترتــب 
ــدّةٍ  ــون بش ــا مُعرضّ ــات فيه ــة والخدم ــا التحتيّ وبنيَته
لآثــار تغــيرُّ المنــاخ. والواقــع أنّ كثــيراً مــن المــدن قــد 
دخلــت في معانــاة الأخطــار المناخيّــة، ومنهــا الفيضــان، 
ــال الأرضّي،  ــوج الحــرّ، والانهي والتحــاتّ الســاحيّ، وم
ــذه  ــير ه ــن غ ــير م ــلى كث ــار ع ــذه الأخط ــتقع ه وس
المــدن في مســتقبل الزمــان. وحســبنا في هــذا الصــدد 
ــة  ــيَر عاصم ــة الأندونيســيّة الأخــير تغي ــرار الحكوم بق

ــو.  ــرة بورني ــة إلى جزي ــا المنخفض ــن جاكرت ــلاد م الب

ــي  ــا فه ــدن ثغوره ــت الم ــيرة، حصّن ــنين الأخ وفي الس
فيهــا  وأظهــرت  المنــاخ،  تغــيرُّ  كفــاحِ  بالطليعــة في 
ــصُّ  ــيّ. ونخ ــق الجماع ــل المنسّ ــادة والعم ــوه القي وج
بالذكــر هاهنــا، فريــق قيــادة المــدن الأربعــين المعنــيّ 
ــةً  ــا 96 مدين ــجت خيوطه ــبكة نس ــو ش ــاخ، وه بالمن
ملتزمــةً بالعمــل المناخــيّ، ويُــرَى فيــه تعزيــز التعــاون 
وضــمان أن أصــوات المــدن ممثلــةٌ في الدبلوماســيّة 
صُنْــعِ  منتديــاتِ  وفي  بالمنــاخ  المعنيّــة  الدوليّــة 

السياســات.

أثـارٌ في  لهـا  القسريـة،  الهجـرة  الهجـرة، ومنهـا  أنّ  ونَزْعُـمُ 
اسـتجابات المـدن لتغـيرُّ المنـاخ، مـن حيـث مـا يُبـذَلُ مـن 
في  مـود  الصُّ تعزيـز  وفي  الغـازات  ابتعـاث  تقليـل  في  جهـدٍ 
الحضريّـين.2  المهاجريـن  مجتمعـات  في  وخاصـةً  المـدن، 
وعنـد النظـر في العمـل المناخـي الشـامل، لا يهـمّ التمييـز 
)إذ  أولاً  التهميـش  المهـمُّ  بـل  والمهاجريـن.  الُمهجّريـن  بـين 
يمنـع النـاس من الوصـول إلى الخدمـات الأساسـيّة(، والعمل 
المناخـيّ ثانيـاً )إذ فيـه احتـمال أن تـزداد قـدرة النـاس على 

التكيُّـف والإسـهام في تقليـل آثـار تغـيرُّ المنـاخ(.

وَهَـنُ الُمهجّرين أمام تغيرُّ المناخ الحضيّ
فيهـا  التـي  الحضريّـة  المناطـق  إلى  النـاس  ينتقـل  أن  يَكْـرُُ 
الـشء الأحسـن مـن فُـرصٍَ مـدرة للدخـل، وبنيـة تحتيّـة، 
تتعـرض  قـد  المناطـق  هـذه  ولكـنّ  اجتماعيّـة،  وخدمـات 
وشقـيّ  جنـوبّي  فمنطقـة  الأخطـار.  مـن  أخـرى  لـضروبٍ 
ارتفـاع  لأنّ  واسـعٌ،  نطاقـهُ  لتهجـيٍر  عرضـةٌ  خصوصـاً  آسـيا 
تأثـيٌر غـير متناسـبٍ هـو وكـرة  البحـر سـيكون لـه  سـطح 
السـكّان المقيمـين في المناطـق الحضريّـة المنخفضـة. ومثـال 
ذلـك، أنّ سـتّاً مـن المـدن العـشرة الكـبرى في آسـياً تقـع في 
السـاحل )فجاكرتـا، وشـنغهاي، طوكيـو، ومانيـلا، وبانكـوك، 

ومومبـاي(. 

ففـي المـدن والمناطـق الحاضريّـة، يؤثّـر تهميـشُ المهاجرينَ 
الاقتصـاديّ والاجتماعـيّ والسـياسّي والجغـرافّي في قدراتهـم 
ارتفـاع  )مثـل  الحـدوث  البطيئـة  للكـوارث  التصـدّي  عـلى 
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